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محمد درويش علي

شكــا جـــاري من صــديق له بمــرارة، فقـلت
له: مـاذا جنى كي تـشكو منـه بهذه المرارة؟
أجـاب: كـلمـا أطـلب مـنه حـاجـة لا يــردني
ولا يقــول ليـس بمــستـطــاعي، وأوفــره لك
مـتى ما تريـد! فقلت له: هذا شيء جميل
وحــسـن، فلـمــاذا أنـت مــسـتــاء؟ أجــاب: يــا
أخـي العـــزيـــز أنـت لــم تفهـم قـصـتــي معه
بـعد، وإذا مـا فهمتـها فـإنك حتمـاً ستقف

إلى جانبي.
قلـت: ومـــا حكـــايـتـك مع صـــديـقك هـــذا؟
فــــظل يـــــســــــرد لــي قـــصــتـه مع صــــــديـقه،
وتـتلخـص بمــا يـلي: قــال له مــرة أريــد أن
أبـنــي داراً فقـــــال له: الــطــــابــــوق والجــص
والكهـربــائيـات والـشيـش والمـواد الـصحيـة
والكـاشي والـثيل والأبـواب والثـريـات كلهـا
هديـة مني لـك. فما كـان من جاري إلا أن
شكـره، معبـراً عن امـتنــانه لصـديقه هـذا،
وعـــــده رجـلاً ولا كل الـــــرجـــــال، وصـــــاحــب
شـيمــة ونخـــوة ويفعل مــا يقــول إلــى آخــر
هــذه الأوصــاف، ويـضـيف جــاري: بــالـفعل
بــدأت بـبـنــاء داري وقــد تـضـــايقـت كـثـيــراً،
وتـــذكـــرت مـــا قــــاله صــــديقـي فـــالــتقـيـنـــا
وذكـــــرته بمــــا قــــال، فــضـــــرب علــــى صــــدره
قائـلاً: هذه بـسيطـة، أبدأ وسـترى مـوقفي

عـــصــــــور جلــيــــــديــــــة تــــــأتــي
وعــصــــور جلـيــــديــــة تــــذهـب،
فمـن المتـــوقع أن تحل في كل
100 ألف عـــام فتـــرات دافئــة
ــــــاءهــــــا الأنـهــــــار ــــــذوب أثــن ت
الجلـيديـة القطبـية وتـرتفع
مــستــويــات الـبحــر وبعــدهــا
يـحل عــصـــــر جلـيــــدي آخــــر
لتكرر هـذه العمليـة، وهناك
أكـثـــر مـن 30 نـظـــريـــة حـــول
هــذه التغـييــرات، لكن اثـنين
مـن علـمـــاء المـنـــاخ في وودس
هــــــــــــول وأم أي تـــــي وجــــــــــــدا
الجــــــواب الحــــــاســم في هــــــذا

الموضوع.
فقــــد قــــام الـــسـيــــدان بـيـتــــر
ـــــــرز وكـــــــارل ونجــــــس هـــــــايـــب
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لم يـنحـــدر العلامــة مـصـطفــى جــواد
من عـائلـة عـلميـة  –كمـا كـان غيـره –
بل كـان أبـوه )جــواد بن مـصـطفــى بن
ـــــاً بــــســـــوق ـــــاطـــــاً أمــي ـــــراهــيــم( خــي إب
الخـياطين يتكـلم التركمـانية التـركية
إلـى جـانب العـربيـة العـاميـة، أمـا أمه
)هــــديــــة بـنـت طــــالـب( فـكــــانـت أمـيــــة
أيضاً.. لكنه على الرغم من ذلك نشأ
ــــــة وكــــــأنـه خـلـق ــــــى حــب الـعــــــربــي عـل
ـــــى ذكــــــائه لخـــــدمـــتهــــــا معــتــمــــــداً عل
الـفــــطــــــري واجـــتـهــــــاده الـــــشـخــــصـــي
واعتداده بنفسه، وقد ترجم لنفسه –
ــــــــد في رحـــمـه الله  –بـقــــــــولـه أنـه: )ول
الـــربع الأول مـن القــرن الـــرابع عــشــر
للهجــرة بـــدار في محلــة عقــد القــشل
بــبغــــداد في الجــــانـب الـــشــــرقـي مــنهــــا
بجــوار الجـــامع المعــروف حـتــى الـيــوم
بجـــــامع )المــــصلـــــوب(( دون تحـــــديـــــد
تـاريـخ دقيق لــولادته. هـاجـرت أســرته
إلى مدينة الخـالص بعد أن كف بصر
والــده وذلك لـضـيق الـعيـش في بغـداد
ولوجود أملاك والده من البساتين في
الخــالص الـتي كــانت تـسمــى وقتـذاك
ــــــــده ــــــــاك أدخـلـه وال )دلـــتــــــــاوة(، وهـــن
الـكتــاتـيب لــدى المـليــة )صـفيــة( الـتي
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جامعة الـسوربون بتـسهيل من وزير
المعـارف آنـذاك الـسيــد عبـد المهـدي
ـــــويـــــس المــنـــتفـكــي والمـــــســتـــــشـــــرق ل
ماسنـيون معـفواً من شـرط امتلاك
الـشهــادة الجــامـعيــة الأوليــة لـيعــود
سنــة 1939 ومـعه شهــادة الـــدكتــوراه
في الـتـــاريخ وقـــد اتقـن معهـــا اللغــة
الفـرنـسيـة، لـكنه بقـي بغيـر وظيفـة
لعــدة أشهــر، وبعــد أخــذ ورد ورجــاء
والـتمــاس تم تـعيـينـه أستــاذاً في دار

المعلمين العالية.
في سنــة 1942 انتــدب لـتعـليـم الملك
الـصـغيـــر )فيـصـل الثـــاني( وبـسـبب
وشــايــة مـن بعـض الــوشــاة نقل إلــى
مــــديــــريــــة الآثــــار العــــامــــة ثـم عــــاد
بعـــدهـــا للـتـــدريـــس في دار المعلـمـين
العـــــالــيـــــة وانــتخــب في ســنـــــة 1946
عـضـــواً في المجـمـع العلـمـي العـــربـي
بدمشق وقد تأخر اختياره لعضوية
المجـمع العـلمـي العـــراقي إلـــى سنــة

1949.
اخـتـيــــر بعــــد ذلك نـــائـبـــاً لـــرئـيــس
ـــــداً لمـعهـــــد جـــــامعـــــة بغـــــداد وعــمــي
الـدراسـات الإسلاميـة وقـد كـان آخـر
عهـده بــالتـألـيف والنـشـر والـكتـابـة
تحقـيق كـتـــاب )مخـتـصــر الـتـــاريخ(
لابن الكـازروني فـأدركته الـوفـاة دون
أن يـتمه فـأتمه بعـده الأستـاذ سـالم

الآلوسي ونشره في سنة .1970
وقـد زاره أحــد طلابه في المـستـشفـى
الـــذي كـــان يـــرقـــد فـيه قـبـيل وفـــاته
لمنـاقـشــة بحثه فـطلب مـنه العلامـة
مـصــطفـــى جـــواد أن يـــرفع كـمـــامـــة
الأوكــسجـين عــن أنفه ولمــا اعـتــرض
الطـالب علـى ذلك قال لـه العلامة:
)إننــا لا نـعيــش بهــذه  –وأشــار إلــى
الكـمــامــة  –وإنمـــا نعـيــش بـتـلك –

مشيراً إلى الأوراق -(.
تـــوفي  –رحـمه الله  –يــــوم الأربعـــاء
المـــــوافق 1969/12/17 وقــــد شــيعــته

بغداد تشييع العظماء.
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الجــواهــري الــذي كـــان معلـمــاً فـيهــا
وكان معظم طلابهـا من أبناء الوزراء
وأربــــاب الــــدولــــة والــــذوات، ونـــشــــر في
أثـناء ذلك التـاريخ المسمـى )الحوادث
الجـــــامعـــــة( لابــن الفـــــوطــي بعـــــد ان
حـققـه تحقـيقـــاً وافـيـــاً، وبــــدأ يعــــالج
مـوضـوعـات نقـديـة ولغـويـة في مجلـة
الأب أنـستـاس الكـرملي )لـغة الـعرب(
بعـــد أن اكـتــشف فـيـه الكـــرملـي بـــذرة
العـالم اللغـوي لأن )لغـة العـرب( كان
النـشــر فيهــا حكـراً علـى الـنخبــة من

مفكري العربية.
في ســـــنــــــــــــة 1932 نـقـل إلــــــــــــى المـلاك
المـتوسط مـدرساً في المـدرسة الشـرقية
لـتـــدريـــس اللغـــة العـــربـيـــة فـيهـــا، ثـم
اخـتـيــر ضـمـن الـبعـثـــة العلـمـيــة إلــى
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يراسل مـجلة المعلمـين ببغداد ليـنشر
ـــــاً فـــيهــــــا شعــــــراً أو مقـــــالات مــتـلقــي
الــتـــــشجــيع مــن رئــيــــس تحـــــريـــــرهـــــا

الأستاذ هاشم السعدي.
وبعــد مضـي سنــة دراسيـة في الـبصـرة
نقل إلـــى معـــارف بغـــداد ونــسـب إلـــى
مـدرسـة الكـاظميـة الابتـدائيـة ومنهـا
إلى مـدرسة )دلتاوة( مدرسة طفولته
 –وهــذا مـن محـــاسن الـصــدف  –إلا
أن مقــــــامه لــم يــــطل فـــيهــــــا إذ نقـله
أستــاذه الـســابق في الــدار يــوسف عــز
الــديـن لمـنـصـب تحــريـــر وزارة المعــارف
لإعجــابه الـشـديـد بمـا كــان يكـتب في
مجلــة المعلـمين، ثـم نقل بعـدهـا إلـى
مــــدرســــة المــــأمــــونـيــــة بــــالـتـبـــــادل مع
الـــشــــاعــــر المــــرحـــــوم محـمـــــد مهــــدي
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حــسـب الـنـظــــام المعـمـــول بـه في ذلك
الحين وكــان ينـشــر خلال ذلك شعـراً
ـــــــة يمـجـــــــد فـــيـه مـقـــــــاومـــــــة المـغـــــــارب
للاستعمار الفـرنسي ويمدح زعيمهم
عـبد الكـريم الخطـابي، ولكـن مفتش
ـــــرحـــــوم ســــــاطع ـــــذاك الم المعـــــارف آن
الحــصــــري زار مــــدارس الـنــــاصــــريــــة
ومــنهــــا مــــدرســــة مــصـــطفــــى جــــواد
فنصحه بالابتعاد عن كتابة الشعر..

وبعد إكـماله سـنة دراسـية في مـدرسة
النـاصـريـة نقل إلـى مـدرسـة الـسيف
في البصـرة ليجبـره مديـرها )جـاسم
شــوقي( علـى تـدريـس الحـسـاب علـى
الـرغـم من كـرهه الـشـديـد له.. وكـان
خلال عـملـه في النـاصـريــة والبـصـرة
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وعـنـــد بلـــوغه الـصف الخــامــس بـلغه
ــــــأن في بـغــــــداد داراً أحــــــد المـعـلــمــين ب
للمعلـمين تقبل الـطلاب بالامـتحان،
فـسـافـر إلـى بغـداد واجتــاز الامتحـان
ــــــــــدخــــــــــول دار المـعـلــــمــــين ــــــــــأهـل ل وت
الابتـدائيـة في سنـة 1921 وكـانت تلك
ــــــى في سـلـــم مـجــــــده ــــــدرجــــــة الأول ال

اللاحق.
وفي دار المعلـمين قــويت لــديه الــرغبـة
في دراسـة العـربيـة بعـد أن اكتـشف في
نفـسه ولعـاً خـاصـاً بهـا وكـان يـشجعه
علـــى ذلك مـــدرس العــربـيــة في الــدار
)أحمــد الــراوي( الــذي كــان يــوفــر له
بعـض الكـتب والمـصــادر الـتي أضــافت
إلـــيـه مــــــا تحــــــوي مـــن مـعــــــارف. وفي
الصف الثـاني في الدار بلغ مـصطفى
جــواد مــسـتـــوىً أهلـه أن يكـتـب شعــراً
وكــان نــاقــده أستــاذه )احمــد الــراوي(
ــــــر في ــــــذي كــــــان لـه الـفــــضـل الأكــب ال
تـــوسـيع مـــداركـه اللغـــويـــة وتــصحـيح
هفـــــوات قلــمه. وفي الـــصف الــثـــــالــث
أصـبح خـطـيـب الــدار، كـمــا شــارك في

تمثيل بعض المسرحيات المدرسية.
وكانت أولى تجاربه التعليمية عندما
كلفه مـديـر الـدار آنـذاك )يـوسف عـز
الـديـن النـاصـري(  –وهــو لم يـزل في
الصف الثالث  –بأن يقوم بالتدريس
في مــدرســة الـتـطـبـيقـــات مقــام أخـيه
)محيي الديـن الناصري( عـند غيابه
عـن الـــدرس.. فكــانـت تـلك الـتجــربــة
أول تـعزيـز لثقـته بنفـسه وأظنهـا هي
الـتـي ســــاهـمـت في بـنـــــاء شخــصـيــته
التـدريسية فيمـا بعد. في دار المعلمين
تفتق ذهنه على علوم العربية فانكب
علــى التهـامهــا علمــاً علمــاً، متـتبعـاً،
قــارئــاً، حــافـظــاً حـتــى تــولــدت لـــديه
ذخـيــرة حـيــة مـن الألفــاظ الأصـيلــة
والــدخيلـة والـتي أصـبحت فـيمـا بعـد
مــنـــطـلقــــــاً لجهـــــوده في الــتــــصحـــيح

اللغوي.
بعـد تخــرجه من الــدار في سنـة 1924
عــين معلـمـــاً في مـــدرســـة الـنـــاصـــريـــة
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تعلم على يديها حروف الهجاء على
الـطــريقــة المـلائيــة القــديمــة وبعـض
ســور القــرآن الكــريم، ثـم نقله والــده
إلى مـدرسة دلتـاوة الابتدائيـة وأثناء
دراسـته فـيهــا تــدرب في خـط الــرقعــة
ـــــد ـــــد الحــمــي ـــــد مـعلـــمه عــب ـــــى ي عل
الأعظـمي، ونـتيجـة لـدخـول الجـيش
الـبـــــريــطـــــانـي دلـتـــــاوة ووفـــــاة والـــــده
اضطـر إلـى تـرك الـدراسـة ليـنصـرف
إلــى الفلاحـة ورعـايـة بـســاتين والـده
التي خلفها له وأخيه كاظم وأخواته
الــسـت، وبعـــد أن عـــادت عـــائلـته إلـــى
بغـــــداد أدخـله أخـــــوه )كـــــاظــم( إلـــــى
المـــدرســـة الجـعفـــريــــة الأهلـيـــة قـــرب
سـوق الغــزل ومنهـا إلـى مـدرسـة بـاب
الـشيخ في محلـة الصـدريـة. وعنـدمـا
حلت سنة 1920 قرر  –بعد أن أصبح
ــــــى دلــتــــــاوة ــــــاً  –الانــتـقــــــال إل شــــــاب
للإنـتفـــاع مـن غلـــة بــســـاتـيــنه، وبعـــد
اســتقـــراره في دلـتـــاوة رآه ابـن مـــديـــر
مــــدرســتهــــا فـنــصـحه بــــالعــــودة إلــــى
الــدراســة فــأخــذ بنـصـيحـته والـتحق
بـــالمـــدرســـة مـــدفـــوعـــاً بحـب الــظهـــور
لـقنـاعـته بـأن طــريق الـدراســة كفـيل

بإيصاله إلى مركز يليق به.
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في الذكرى السادسة والثلاثين لرحيل
العلامة مصطفى جواد

كيف يكون.
وبعــــد ذلك أكـملـت شـق الحفـــر الأســـاس،
وتهيئـة المستلـزمات الـبسيطـة، حتى يـوفر
لي صديقي مـا وعد به. اتصلـت بعد أيام،
فقـالــوا لي سـافـر إلـى دولـة عــربيــة. بعـد
أسبــوعين أعــدت الكـرة قـالـوا: سـافـر إلـى
دولة أجنبية وهكذا، قلت له: وماذا حصل

بعد ذلك؟
أجـاب: تركـته وبدأت أبيـع محتويـات بيتي
لـــســــد نـفقــــات الـبـنـــــاء، الآن وصلـت إلــــى

نصف البناء وصديقي غائب عني.
*الم تلتق به بعد ذلك؟

- الـتقـيــته فقـــال: ألا تـــرى بـــأنـي في غـــدو
ورواح بين الـدول العـربيـة والأوروبيـة؟ ثم
ألا تـشعـر بــأني خـســرت كل شـيء واحتـاج

إلى من يعينني في بلواي هذه؟
فقلت له: ماذا تقصد؟

أجاب: أليست لديك قطعة أرض؟
قلت: نعم.

قال: بعها وحل ضائقتي.
لـم أتمـــالـك نفــســي بعــــد ذلك فــضـحكـت
حتـى كــاد يغمــى علي فـقلت لجـاري: هـذا
يذكـرني بـالمثل الـشعبـي العراقـي )دخانك

عماني، وطبيخك ما أجاني(!

من الضفة الأخرى

ترجمة: عبد علي سلمان
الجليـديـة كـانت تحـدث كل
40 ألــف ســــــنــــــــــــــــــة والأرض
تتعرض لبرودة لطيفة مما
يــــســمـح للـــــدورات أن تــنــط

متدفقة(.
وفي الـــــوقــت الحـــــاضــــــر هل
ـــــــــدورات تـفــــــســـــــــر هـــــــــذه ال
الـتنــاوبيـة الـدفء الـسـائـد
حـاليـاً علـى مـستـوى الكـرة
الأرضيــة؟ عـن ذلك يجـيب
سـايبر )ليس حقـاً فالدفء
الـســائــد حـــاليــاً في العـــالم
هــو ظــاهــرة حــديـثــة حـيـث
كــان آخــر ذوبــان قــد حــدث
قـبـل )20( ألف سـنــــة فقــط
والمـتــــوقع هـــو إنـنـــا نـتــــوجه

لعصر جليدي جديد(.
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ذوبان الجليد(.
ولكن كيف تم احتـساب فترة
100 ألف سنـة لحلــول عصـر
جلــيــــــدي؟ يفــــســـــر الــــســيـــــد
ــــــرز ذلـك بـقــــــولـه )مــــــا هــيــب
نعـتقــد نحـن حــدوثه هــو أن
الأنهــار الجليـديــة القـطـبيـة
تحـصل علــى مقــاديــر كـبيــرة
بمـا يكفي من أشعـة الشمس
لإيقـــاع الـتـــأثـيـــر ولـــذا فـــإن
الــــذوبــــان يحــــدث في الــــدورة
الـثـــانـيـــة أو الـثـــالـثـــة والـتـي
يـــبلـغ معــــــدلهــــــا )100( ألف
ــــــد ــــــة(، ويـــضـــيف الـــــســي ســن
سيبرز )وهـذا يصبح معقولاً
فعـنـــد عـــودتـنـــا لملـيـــون سـنـــة
ـــــــــــوراء فـــــــــــإن الـعــــــصـــــــــــور لـل
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بمقـارنـة مـواقـيت آخــر سبع
ذوبــانــات تم تحــديــدهــا عـن
ــــــــات مـع طــــــــريـق الـــتــــــــرســـب
الــتغـيـيــــرات المحـــســــوبــــة في
مــدار الأرض، وقــد وجــدا أن
مــيلان الـكــــوكــب له تــــأثـيــــر
رئـيس. وقـال الـسيـد هـايبـرز
)لقـــــد مـــــالـــت الأرض علـــــى
محـــورهــــا ولكـن مــيلانهـــا لا
يـكـــــون بـــــالـــــدقــــــة نفـــــسهـــــا.
فــالمحــور يـتحــرك إلــى أعلــى
وإلـــى أسـفل في دورة أمـــدهـــا
ــــــة وحــين يـكــــــون 40000 ســن
المــيلان في أقــصـــــى ارتفـــــاعه
ـــــــداً مـــن أشـعـــــــة فـــــــإن مـــــــزي
الـــشـمـــس تــضــــرب خــطــــوط
العــرض العـليــا ممــا يـسـبب
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بغداد/إبراهيم الجوراني

استخدام اداة الشافطة 
1-  اختر اداة الشافطة 

2- اشر على اي لون لاختيار
لون اللون الامامي 

3- انقـر علـى رمـز الـسهم
في اداة اللــــون لــتغـيــــر
اللــــون الامــــامـي بــــدل
الخلفي او بـالـضغط علـى

X)( حرف
 -3اشـر علـى اي لـون مع
Alt الـــضغـــط علـــــى رز
واشفـط لاخـتـيـــار اللـــون

الخلفي 
4- لجـعل لــــــوح الالــــــوان
افتــراضيـاً )اي لـون اسـود
D )  ( انقر حرف )وابيض

اداة الــتــــــوضـــيح حــــــدد
المنطقـة المراد الـتوضيح
فيهـا باحـد ادوات التحـديد
مــثل المـــــربع او الحــــر او

الدائري وقم بالتوضيح. 

استخدام اداة الاصبع 
مهـمة اداء الاصـبع قريـبة
لمـهمــة اداة الـتمــويه الا
انهـــا تــشـتـت المـنــطقـــة

المحددة 
1-اختر اداة الاصبع المبينة

بالصورة التالية
2- ابــدأ بــالـتمــريــر علــى

المكان المراد تشتيته 
3-  اخــتــــــر المــنــــطقــــــة
المـوجـودة حـول الـزهـرة

لتشتيتها . 

استخدام اداة التمويه
1- اختر اداة التمويه

2- ابـدأ بـتمـريــر الاداة مع
النقر على زر الفاره الايسر 
3-لاكثـر دقة في اسـتعمال
اداة التموية حدد المنطقة
المـراد التـمويه فـيها بـاحد
ادوات التحديد مثل المربع
او الحــر او الــدائــري وقـم

بالتمويه. 

استخدام اداة الوضوح 
1- اختر اداة الوضوح 

2-ابــدأ بـتمــريــر الاداة مع
النقر على زر الفأرة الايسر 
3- لاكثر دقـة في استعمال
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المستقبل بأيديهم
تصوير/سمير هادي

بقلم:جوسلين سلم


